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 الملخص
 إن مص		طلح التجري		ب ه		و مش		روع الرؤي		ة الفني		ة ال		ذي ق		د مث�		ل فعل� للتغيي		ر  

 والتحديث  مع الرجوع إلى تراث المة لكن ب		رؤى مختلف		ة  بعي		دة ع		ن التك		رار والتقلي		د،
 فهو عملي		ة الرف	ض لوج		ه الثب		ات والجم	ود والتحج	ر ؛ لن	ه وع	ي جم	الي يه	دف دائم	ا�
.إلى الفضل والنزياح عن الصور الكلسيكية التقليدية ودائرتها النمطية المهيمنة

 وإن هذا المشروع التجريبي قد اتسم بالشمول والحاط		ة  م		ن ج		انب . والتجدي		د
 والتجري						ب ف						ي الكتاب						ة الدبي						ة العربي						ة م						ن ج						انب آخ						ر. أي أن ش						كل الرواي						ة
 ومضمونها جاء ملءم م	ع الواق	ع الق	ائم وأش	د اس	تمالة لعملي		ة التلق		ي، وم	ن هن	ا ارتأين		ا
 دراس			ة التجري			ب الفك			ري ف			ي  مزامي			ر يومي			ة ل	 عب			اس داخ			ل حس			ن عل			ى وف			ق رؤى
 مختلف		ة، غايته		ا النزي		اح ع		ن الص		ور النمطي		ة التقليدي		ة ال		ذي تمث		ل بمح		ورين أساس		ين
.هما: التجريب على مستوى الموضوعات والتجريب على مستوى التقنيات

ABSTRACT
El  término  experimentación  es  el  proyecto  de  visión 

artística que en realidad constituye el cambio y la modernización 
con referencia al patrimonio de la nación pero con una visión 
diferente lejos de la repetición y la imitación, es el proceso de 
rechazo  de  los  aspectos  de  estabilidad,  inercia  y  osificación; 
porque es una conciencia estética que siempre apunta a lo mejor 
y al cambio de las imágenes clásicas tradicionales y su círculo 
estereotipado dominante. Sobre la base de este proyecto piloto, 
que se caracteriza por la exhaustividad y la información, por un 
lado. Y la renovación y experimentación en la escritura literaria 
árabe,  por  otro  lado.  Es decir,  la  forma y  el  contenido de la 
novela  se  alinearon  con  la  realidad  existente  y  fueron  más 
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atractivos para el proceso de recepción, por lo que decidimos 
estudiar la experimentación intelectual en los salmos diarios de 
Abbas  dentro  de  Hassan  de  acuerdo  con  diferentes  visiones, 
cuyo objetivo es alejarse de los estereotipos tradicionales, que 
están representados por dos ejes principales: la experimentación 
a nivel de sujetos y la experimentación a nivel de técnicas.

:ماهية التجريب
 .أول : التجريب لغة واصطلحا

mت				حmت oهmع 				mض mأي (( و ( mبsر 				mذر ( ج				ت ج				رب  تح				ان الع				ي لس				ردة ف				رد المف				ت 
ان,  والجم		ع : تج		اربo ومص		در ج		رsبm يح		اول في		ه 		mالمتحmو vار		الختب mت		حmت : vب		جريsالت 
ة  الفرد تطبيق الفك		رة المس		تحدثة وتجدي		د  فائدته		ا والتأكx		د م	ن مناس	بتها لظروف		ه الخاص�		

بmه تmجريبا� وتmجربة� : اختبره )) sجريبا�)1(وجرmت mبsر mأما في  المنجد فترد المفردة بمعنى ((ج ,  
)  ويعن		ي  س		بيل للمحاول		ة)2(وتmجربة� اختبره وامتحنه)) mبsر mفالتجريب إذن هو مصدر ( ج ,  

 . والختبار
  ويعن		ى به		ا مراح		ل تبن		ي)3(والمف		ردة أيض		ا م		أخوذة م		ن (( تجرب		ة تجري		ب))  

 الفك		ار, واس		تحداثها , فيق		وم الف		رد بتطبيقه		ا بش		يء م		ن الج		دة  م		ع الل		تزام  بمناس		بتها
لطبيعتها السابقة

 وف				ي البح				ث ع				ن أص				ل الكلم				ة نج				دها  تع				ود ف				ي أص				لها إل				ى  الكلم				ة  
 وتعني (البروفة) أو المحاولة وأول ما ظه		ر ف		ي العل		وم  experimentum))اللتينية

, ولفضفاض			ية المص			طلح   وع			دم اقتص			اره عل			ى مفه			وم واح			د  نج			د)4( النس			انية))  
 بع				ض النق				اد ومنه				م الناق				د محم				د ب				رادة يص				فه بالمص				طلح الزئبق				ي أي ل يس				تطيع
 الباحث فيه  أن يضع له تحديدا دقيقا , لكن كاستعمال للمص		طلح نج		د أن أول  ذك		ره
 ه		و " إمي		ل زول"  ف		ي الحق		ل الدب		ي ف		ي  كت		ابه  المعن		ون ب	( الرواي		ة التجريبي		ة) حي		ث
 وض		ح في		ه أن الرواي		ة التجريبي		ة  أح		دثت نقل		ة نوعي		ة وانعطاف		ا مهم		ا ف		ي تاري		خ كتاب		ة
 الجن				س ال				روائي  , وأن تمثل				ت بداي				ة�  بنماذجه				ا القليل				ة  م				ن س				رفانتس, وج				ويس ,
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 وبروس		ت كافك		ا, وبيكي		ت ,  وم		ع ك		ل ذل		ك ف		أدق تجري		ب ه		و م		ا يح		دث ف		ي الش		كل ,
. (5)لنه يزيده تخصيص  ودللة

 ولن الراء تختل		ف ب		اختلف رؤي		ة قائليه		ا  فأنن		ا ل نس		تبعد ع		زوف بع		ض   
 النق			اد والب			احثين  المس			تهجنين للفظ			ة  ووض			عهم التجدي			د ب			دل عنه			ا   معتق			دين  ف			ي
 ذاتهم أنها القرب للمجال الدبي.  وم	ع تش		عب  تل		ك الراء  أثب		ت المص		طلح انتش		اره
 في مجمل أنواع الجناس الدبية   شرقا وغربا  وه		ذا م	ا دف	ع " ج	ورج لوك	اتش"   إل	ى
 النظ		ر ف		ي النقط		اع الواض		ح  وع	دم مس	ايرة الج		انب التقلي		دي  والل		تزام ب		ه ف		ي ال		تراث
 الدب			ي  ه		و م		ا يجس			ده التجري			ب لن			ا أي أن الدي			ب المتمي			ز م			ن يعل			ن عزوف		ه تقلي			د

,  ويتج		ه ال		دكتور  ص		لح فض		ل م		ع الرؤي		ا ذاته		ا في		رى ف		ي المص		طلح)6(الواقعي		ة   
 إن		ه عملي		ة: (( ابتك		ار ط		رائق وأس		اليب جدي		دة ف		ي أنم		اط التع		بير الفن		ي المختلف		ة ...

  وم		ع وج		ود اتف		اق بينهم		ا ب		أن)7(والفن التجريبي يخترق مساره ضد التيارات الس		ائدة))
 التجريب هو معارضة التيار التقليدي , هذا الم		ر  ل يح	دد القطيع		ة الكلي		ة ؛ لن أي
 كاتب ترتب		ط أعم		اله بالماض		ي وج		زء م		ن التقلي		د  , وهن		ا يس	تحيل خل	ق قطيع		ة ص		ارمة
 فمهما ح	اول الكت	اب الع		رب ل يمكنه	م((  القف		ز عل	ى ث	وابت أص		لية ق	د ي	ؤدي تخريبه	ا
 والف		راط ف		ي تجاوزه		ا إل		ى إفس		اد المش		روع برمت		ه , والن		زول  ب		ه رأس		ا م		ن الرغب		ة  ف		ي

  , وه			ذا م			ا يمي			ز الختلف بي			ن)8(التط			ور اليج			ابي إل			ى العب			ث والفوض			ى والفش			ل))
 التجري			ب ش			رقا وغرب			ا , إذ مثل			ت الث			ورة الغربي			ة للتجري			ب ث			ورة ثقافي			ة جذري			ة غي			رت
 الصور الموروث		ة للع		الم بك		ل مؤسس		اتها واتجاهاته	ا الجتماعي		ة والفكري		ة والفني		ة وح		تى
. (9)الخلقية والدينية منها

 إن مص		طلح التجري		ب  م		ع ان		ه يش		كل فعل للتغيي		ر والتواص		ل م		ع العص		ر  
 ولحظت			ه وعملي			ة إع				ادة البني			ة التركيبي				ة  ف			إن الدب التجري			بي , هن			ا  لي			س  رافض			ا
 لل			تراثين  , ب			ل  ه			و الخ			روج وع			دم التقوق			ع ف			ي داخ			ل الموروث			ات  وهج			ر للنس			اق
 التقليدي		ة واطره		ا القديم		ة  برف		ع الح		واجز الفكري		ة ال		تي يعتم		د عليه		ا الدب التجري		بي ؛
 لن ه		دف التجري		ب ه		و  تج		اوز تل		ك المهيمن		ات ال		تي تس		يطر عل		ى الم		واهب وتخل		ق
. (10)فجوة وعقدة نقص  واحتكارا ذاتيا
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 إذن فالمشروع التجريبي يعني التوق إلى النزياح والتحديث  مع الرجوع إلى  
 تراث المة لكن بتصور مختلف  بعي		دا ع		ن التك		رار والتقلي		د  أي البح		ث ع		ن الص		يل
 ؛ لن الصالة خصبة والقديم عقيم , فالول يش		كل  لن		ا الخل		ود والث		اني يش		كل النهاي		ة

, وم		ع بق		اء المفه		وم  ع		ائم يص		عب عل		ى الب		احثين حص		ره إل أن		ه)11(وهنا يكمن الف		رق   
 يمك		ن الوق		وف عل		ى المفه		وم ال		ذي أس		توعب ك		ل آراء النق		اد وق		ائله ه		و الناق		د المغرب		ي
 محيس				ن ال				دموس , إذ ق				ال في				ه : ه				و(( مش				روع رؤي				ة فني				ة تح				ث عل				ى الجته				اد

   , والمفه		وم  يح		دد لن		ا)12(والفضول والمغامرة وعدم التسليم أو القناعة بما هو ج		اهز))
 عملي		ة الرف	ض لوج		ه الثب	ات والجم	ود والتحج		ر ؛ لن		ه وع		ي جم	الي يه		دف دائم		ا إل		ى
.الفضل والنزياح عن الصور التقليدية ودائرتها النمطية المهيمنة

.ثانيا: خطاب التجريب في الرواية
 مم		ا ل ش		ك أن التط		ور والتح		ول ف		ي المجتم		ع العرب		ي , وم		ا ح		دث ف		ي نهاي		ة 

م,  جع			ل  الم			زاج أك			ثر1967س			تينيات الق			رن , عق			ب النكس			ة أي ف			ي حزي			ران ع			ام   
 انحسار , وهذا الم		ر  دف		ع العدي		د م		ن الكت	اب إل		ى  تق	ويض ورف	ض الش		كال الس		ائدة
 ومضامينها الثابتة,  وعلى أساس هذا المنعطف الفكري في الشكل والمضمون ظهرت
 أوصاف جديدة  , وصفت بمسميات منها جيل الستينات, الرواي		ة الجدي	دة , الحساس	ية

  , إل إن الوص			ف البلي			غ لخط		اب التجرب			ة الحداثوي		ة ه		و مص		طلح التجري			ب  ,)13(الجدي			دة
. لتسامه بالشمول والحاطة

 ومن منطلق ذلك  يمكننا ط		رح الس		ئلة التي		ة ه		ل توج		د علق		ة بي		ن التجري		ب 
 والرواي			ة الحديث			ة؟ ,  وم			ا ه			ي التح			ولت ال			تي ح			دثت ف			ي مت			وت الرواي			ات واش			كالها
 والبني			ة وانس			اق الكتاب			ة إذن؟  قب			ل الجاب			ة عل			ى ه			ذه التس			اؤلت  ل ب			د أن نع			ي أن
 جن			س الرواي			ة من			ذ نش			أته الول			ى  ف			ي الق			رن العش			رين أتس			م بالقطيع			ة م			ع الس			اليب
 المتوارثة ومع نمط البنية التراثية , فالرواية السردية في تلك الفترة  خرجت عن الش		كل
 المعهود ورفضا لمختلف الطر والشروط القائمة , وهن		ا يوض		ح لن		ا  نبي		ل س		لمان ذل		ك
 بقوله: (( منذ البداية جاءت الكتابة الروائية_ سواء مع الهيكل أو م		ن س		بقه _ تجدي		دا
(14)((وتجريبا في الكتابة الدبية العربية
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 فأصبح الكت		اب أك		ثر تمك	ن  ف	ي تغيي		ر النه	ج  وخل	ق نه		ج مغ		ايير يص		عب   
 علينا تلمس شكله وتثبيت حدود هيئته  , فظهر مجموعة كتاب تميز خط		اب رواي		اتهم
 بالنزعة التجريبية منهم : إبراهي	م ص		نع ا , عزي		ن الت	ازي , إبراهي	م درغ	وثي , وغيره	م
 كثر  ,  وما ميز كتابة بعضهم هو اتسام الخطاب فيها ب	أنه ذو (( خص	ائص متع		ددة
 منها الجمع بين الواقع المعيش , والسطوري , والعجيب , والمجاور بي		ن الزم		ة عل		ى

   فس			اهموا ف			ي زعزع			ة تل			ك الطق			وس التقليدي			ة ال			تي تحي			ط)15(نح			و يف			اجئ  ويرب			ك ))
 ب		البنى الس		ردية  ,  وعلي		ه ف		أن ش		كل الرواي		ة ج		اء ملءم م		ع واقعن		ا المعي		ش  واق		رب
 للمتلقي ؛ لن المتلق		ي يت	وق دوم	ا إل		ى  البح		ث ع		ن المتمي		ز والمب	دع  وم	ا يتج	اوز ب		ه
 الواقع

.أول�: التجريب على مستوى الموضوعات
 إحضار المغيب  _1
 إن الج			زء المغي			ب ف			ي الخط			اب الس			ردي  يمث			ل نص			ا موازي			ا أو غائب			ا     

 للنص الظاهر, وهو ل يقل أهمية وت	أثيرا  ع		ن النص		وص المكتوب		ة , إذ ي		دفع بالق		اص
 أو ك		اتب النص		وص الس		ردي بش		كل ع		ام إل		ى البح		ث ع		ن اس		تراتيجية المغي		ب وإع		ادة
 إنت		اجه وت		أويله  عل		ى وف		ق الق		راءة المنتج		ة والفاعل		ة ,  ول		ذا أخ		ذ الق		اص  عل		ى ع		اتقه
 تس				ليط الض				واء المكن				ة المغيب				ة عن			ه وه				ي اس				تراتيجية  مض				يئة لش			ادة  بالتاري				خ
 الحض					اري ,  فنقط					ة الش					عاع ف					ي قص					ة (أص					ل الحكاي					ة ) تب					دأ م					ن ب					ؤرة مك					ان
 كهرمانة ,إذ يقدم القاص مس	حا واض	حا ع	ن مع	الم التمث	ال بطري	ق غي	ر مباش	رة في	أتي
 الوص		ف عل		ى النح		و الت		ي: ((  عرفن		ا بع		د س		نين مليئة ب		الحروب المس		تهترة والم		ال
 الضائعة . انهم أربعون ألف حرامي يعيش		ون بينن		ا علني		ةª , وج		رsة كهرمان		ة فارغ		ةª م		ن
 الزي		ت , ومش		اكلنا ل ينف		ع معه		ا مص		باح علء ال		دين الس		حري ول أض		خم م		ارد يخ		رج
 للوجود , ول حيلة لحفيدات شهرزاد بالفلت من تنكيل أحف		اد ش		هريار, وح		رق الoم		راء
ن		ا mال والحلم , وترك		الم sل		وز ك		والع oار		الحص sروب. وذر		ا الح		نينا ودخنته		ائف  س		لف 

,  يوض		ح)1(نعي		شo حي		اة� ناقص		ة� ل نس		تطيع التملs		صo منه		ا . وه		ذا لص		ل الحكاي		ة))  

5



 الن		ص  طريق		ة المزاوج		ة بي		ن المغي		ب الحقيق		ي والخراف		ي , إذ  تنطل		ق قيم		ة الج		رة م		ن
 ضنك العيش , ولعل المر مكاشفة صريحة للسلطة المتغطرسة , فيوازي الق		اص بي		ن
 س		لطان وج		برون اص		حاب الس			لطة  وبي		ن م		ن يعي			ش ف		ي حال		ة قل		ق مس		تمرة  ويفتق		د
 الق				درة عل				ى الخ				روج م				ن م				أزقه , لن				ه عل				ى يقي				ن ان تمرك				ز المتنف				ذ داخ				ل الحي				ز
 الجغرافي جعله , يرفض النزياح فطبيع	ة النزي		اح تظه		ر م		ن الن		دفاع ال		داخلي ,وه	ذا
 المر شبه مستحيل لكثرة  المنعطفات وتعامل القاص هنا لم يك		ن قاص		را عل		ى اس		اس
 السياق السياسي في تلك الفترة أو  الس		ياقات السياس		ية المحيط		ة , ب		ل إن ق		راءة الواق		ع
 تف					رض عل					ى الن					ص طواعي					ة , فل يمك					ن أن ينفص					ل ه					و ونص					ه تمام					ا ب					دعوى
 موض			وعية مزيف			ة, ومم			ا لش			ك ف			ان الل			تزام بالنق			د السياس			ي داخ			ل الن			ص ض			روري
.(2)لبيان بعض القيم السياسية والثقافية

 أما في قصة( آلهةo الشمس ) فإن القاص يستحضر (أورو) شخص		ية ملكي		ة  
 من ملوك سللة لكش الولى ومدينة (جرسو) هي المدينة السومرية , ويعطي الق		اص
 حرية لراويه ليصف لنا تقاطعات المسار التاريخي على مر الزمان بقوله: (( ينبشون
 قب			ور " لك			ش" طيل			ة الع			ام بحث			ا ع			ن أمن			ان فض			ة المطلق			ات وج			رار الفخ			ار  المليئة
 بذهب الملوك , لم يعثروا على مبتغاهم سوى لوح طيني� رoسمm  عليه وجهان متعاكسان
 للمل			ك " أورو _كاجين			ا" اح		دهما ينظ			ر إل			ى ق			وس ال			ه الش			مس مبتس			ما والخ			ر ينظ			ر
 ..اليهم ساخرا

 حطم		ت مع		اولo  اح		دى ف		رق النباش		ين مخ		روط طين		ي� كت		ب علي		ه" واأس		فاه إن 
 نفسي لتذوب حسرة على مدينتي جرسو** وعلى الكنوز

 إنs الطفال في جرسو المقدسة لفي بؤس شديد
 لقد استقر " الغازي" في الضريح الفخم 
وجاء بالملكة المعظمة من معبدها

, يظه				ر الن			ص  حال				ة)2(أي س				يدة م				دينتي المقف				رة الموحش				ة م				ن تع			ودين؟"))  
 تحطي				م الحل				م فالختن				اق م				ن ح				اجز الفش				ل بإحض				ار الغ				ائب بص				ورة معنوي				ة دون
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 المادي المحس		وس دف		ع أح		د ال		ذوات إل		ى مرحل		ة النه		زام ال		داخلي , إذ يظه		ر الخط		اب
 التأس			في ف			ي مقط			ع ( حطم			ت مع			اولo اح			دى الف			رق النباش			ين مخ			روط طين			ي) فهن			ا
 يتض		ح أن القيم		ة المعنوي		ة ل تس		اوي ش		يئا أم		ام قيمت		ه المادي		ة ال		تي ل يعرفه		ا ال		ذات
 بسبب قلة ادراكها ووعيه		ا لهمي		ة الغ		ائب فالق		اص حي		ن يستحض		ر النس		اق المتحكم		ة
 بالذوات البشرية يقدم تحديا للقيمة الفكرية التي توازي تغطرس الذاتي لسلطة ال		ذوات ,
 وعليه فإن اللجوء إلى الشارات الثرية ومعالم العراق هو للف		ت النتب		اه بم		ردود المج		د
. التاريخي  وتأثيره على الفرد

 ومن هنا فإن مبدأ استحضار المغيب ل	ه دواع		ي ذاتي		ة ونفس		ية وجن		وح الكت		اب 
 ل					ذلك ه					و لترس					يخ اس					تراتيجية الشخص					يات والمكن				ة , واستعاض					ة ع					ن المفتق					دات
 المعنوية , فالذات كثيرا ما تنحني عل		ى المس		توى الحقيق		ي أو ف		ي اط		ار المتخي		ل ل		ترى
 تموضع وجودها وكأنها تبحث عن ثنائية نقيضة للحلم  ,إذ يظهر الخط		اب ف		ي قص		ة
 ( لعن			ة مورفي			وس) فاعلي			ة الج			انب الحس			ي للعملي			ة الخطابي			ة إذ يص			ف ال			راوي ذل			ك
 بقوله: (( منذo أن غادر خيالo الطفولة وأدركه البلوغ اعتاد أن يحل		م أحلم		ا� ب		الوان ق		وز
 ق		زح وف		ي الهزي		ع الخي		ر لليل		ة ش		تاء مزمه		رة , أيقظ		ه حل		م مرع		ب مف		اده أن ك		لs س		كان
 المدين			ة مس			خوا ق			رودا خرس			اء... ف			وsض أم			ره إل			ى ك			بير المع			برين ف			ي المدين			ة ووج			ه
 مكفه		را قاطب		ا وأخ		بره بم		ا ج		رى... ق		ائل: ياول		دي علي		ك دف		ع كف		ارة باطع		ام س		تين داب		ة
 وال تبق		ى ماثوم		ا. إم		ض عل		ى برك		ة ا. ت		رك الحلم وبق		ى ماثوم		ا لع		دم ق		درته عل		ى

, يستعل القاص منذ الوهلة الولى م		ن العن		وان  إل		ه الحلم)1(دفع كفارة حلمه المشؤوم))  
 في  الميثولوجي		ا الغريقي		ة , فيق	دم ص		ورة للنم	اط  وال	وعي الت	اريخي ال	ذي  يتمي	ز ب	ه
 الل			ه وم			ا يحي			ط ب			ه م			ن  فلس			فة تاريخي			ة س			ابقة  ولك			ون الل			ه مس			ؤول ع			ن تش			كيل
 الحلم  يق						دم ايم						اءات جس						دية تنعك						س عل						ى الشخص						ية ورؤى ص						احب ال						ذات
 المستحضرة  ولن الذات ملئ بالذكريات الحضارية نجده ينتج خطاب ت		أويلي يتناس		ب
 م		ع الزم		ن الحاض		ر وه		و ج		انب م		ن ج		وانب النزي		اح  ونهاي		ة للص		راع بي		ن الواق		ع ول
 .واقع  , فيعزف عن المقاربة بين الحلم والواقع

.الهوية _2
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 تش					كل الهوي					ة ايديولوج					ة فكري					ة وثقافي					ة لحامله					ا بك					ل مكوناته					ا الثقافي					ة 
 والمرجعية , فهي  تتحول وتتشكل في فضاءها المنتج  وتختلف تبعا لتغيير مح		دداتها
 , فتك			ون دائم			ا ف			ي ط			ور التك			وين  ومكوناته			ا  وعناص			رها  ترتب			ط بالتاري			خ والسياس			ة
 والثقافة واللغ		ة وال		دين والجغرافي	ا... إل	خ , وض	ياعها يرتب	ط بتش	ظي ال		ذات بي	ن ال	وطن
 والمنفى وم	ا يتش	كل ل	ديه م	ن ازم	ة نفس	يه  ؛ ولن الن	ص الس		ردي ه	و وع	اء فض	فاض
 يتسم بحرية فكرية للذوات  نجد (كونديرا) يصف الدوافع للتجريب بقوله: ((دفعت فك		رة
 الص			راع ه			ذه الش			عوب إل			ى تجري			ب هويته			ا م			ن خلل مع			ادل موض			وعي تح			رر في			ه

,  ف				الدب  ل				ه دور ك				بير ف				ي)1(طاقته				ا الكامن				ة ال				تي تتطل				ع إل				ى تحقي				ق وجوده				ا))  
 التع			بير ع			ن أزم			ت ال			ذوات فكري			ا وض			ياع ال			ذات وتش			ظيها  وخط			اب الهوي			ة ((  ل
 يعترف إل بوجود الذات , لذا يتواصل الخطاب العقلني م		ع ال		ذوات الخ		رى بوص		فها

  , وهوي			ة ال			ذات هن			ا تنبث			ق م			ن الخط			اب)2(ذوات ل تق			ل حقيق			ة� وأهمي			ة ع			ن ذواتن			ا))
 الس		ردي مندمج		ة م		ع الخط		اب النس		اني ؛ لن البع		ض ي		رى أن خط		اب الهوي		ة يش		كل
 خطاب		ا أي		ديولوجيا بامتي		از , ول يمك		ن  أن�  يمه		د لي ح		وار م		ع الخ		ر؛ ك		ون الخ		ر

, ل				ذا أتس				مت أغل				ب)3(متم				رس  ف				ي خط				ابه وه				ويته  أيض				ا لن الخ				ر ه				و أيض				ا  
 الخطابات السردية بالوعي  وتحديد مسارها على وف		ق القي		م النس		انية وجع		ل الخط		اب
 باحثا ومستكشفا للمناطق الواعية  من دون تحديد أو قيد  فهوية الخطاب السردي ف		ي
 مزامي		ر يومي		ة  يت		وزع بي		ن اع		تزاز ال		ذات بالهوي		ة الوطني		ة والنس		انية , فيش		كل الق		اص

) ت		اريخه الحض		اري1بنيته ذاكرة راويته الحية والمتجددة  فيصف  في قصة  (مزم		ور  
 وامت		داده ح		تى بع		د  رحيله		ا عنه		ا بق		ول ال		راوي:(( كي		ف ط		اردت فراش		اتv التمني		اتv ف		ي
 الحلم دونm هوادة؟ ف	ي الس		رير وحي	دا� واللي	لo أك		ثر إمعان	ا ف	ي الوح		دة ف	ي ارض الج		ذور
 والس			لف أو ف			ي يب			اب المن			افي الموحش			ة الض			وء الزرق ف			ي الش			وارع العتيق			ة به			ذا
. كي		ف اعت		دتm الرحي		ل ص		وبm البح		ار المتجم		دة وجب		ال الجلي		د عل		ى  الش		تاء الس		رمدي�
 حي		ن غ		رة تارك		ا� إخوت		كm كهن		ة آله		ة الش		مس يحتض		نون الف		راتm , يكاب		د جم		عm القرابي		ن

, يق			دم ال			راوي ف			ي الن			ص رم			زا لهوي			ة الوطني			ة)1(للح			اكم جهن			م وحروب			ه باس			م ال			رب))  
 بإش		ارته إل		ى الف		رات وحض		ارة الع		راق  , فيع		زز ال		ولء , ويخ		تزل المس		افة ع		ن طري		ق
 الحل		م , مح		ددا لن		ا ارتب		اطه الي		ديولوجي بأرض		ه , وخصوص		يته الفكري		ة ال		تي  يجس		د
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 عبره			ا الرم			وز التاريخي			ة ومراحله			ا ,ويص			ف الح			روب  بت			داخلتها وتواليه			ا وس			وداوية
 أح		داثها  و عل		ى الرغ		م م		ن انقط		اعه الزمن		ي  , إل أن		ه  يش		خص الوض		ع الع		ام  وه		ذا
 المر جعله يعيش في اغتراب مكاني فقط ؛ لن الجانب الروحي مرتبط تمام		ا به		ويته
. الم

) نجد الراوي يصف حالة التخبط والحيرة , إذ يقول :2أما في قصة (مزمور    
 (( أنا معتادª  على الظلم وطلقv  المخاضاتv ف		ي الم		اكن الغريب		ةv والرص		فة المترع		ة
 بب		ول الس		كارة والنفاي		ات البش		رية والمحط		اتv الغ		ادرة الموحش		ة ال		تي تحتض		نo المج		انين
 والمش		ردين عن		د المس		اء ... ع		المª مخب		ولª ومخت		ل بك		ل� ش		يء. أخ		ذت عل		ى ع		اتقي أن
m وم		ي الغي		ر أمتط		ق الخي		ى الرم		لق حت�		لق.. أتس		ى وأتس		ى العل		وني إل		ى جن		مرق sد		أم 
 البعيدةm لقتطاف " نجمة سهيل", أسير في الليل الطويل بخطوات عاقرة±  وحيدا� وأعزل
 ح			تى الفج			ر , إل			ى أن يتع			الى آذان ا ال			رائق ويملo الس			ماء. ح			تى الص			باح الب			اكر
وصوت فيروز السماوي

(   يص			ور الق			اص المخاض			ات والمش			اعر العميق			ة)1(أن			ا عن			دي حني			ن...) )) 
 ,فمن			ذ اللحظ			ة الول			ى ل ت			ترك ال			ذات مس			احة للحب			اط العقل			ي للتع			ايش م			ع واقع			ه,
 فوج		وده مره		ون بكب		ح  تل		ك النهي		ارات النفس		ية وه		و ج		انب م		ن ج		وانب تحدي		د الهوي		ة,
 فيجعل من التمني والمتخي		ل ذو نبض		ا متوازن		ا ,وعلي		ه ف	إن أي ابع		اد مك		اني يعي		ده إل		ى
 فك			رة الهوي			ة  , والنس			ائم المحمل			ة  بعب			ق ص			وت في			روز  , وعل			ى الرغ			م م			ن اجتم			اع
 العوام			ل عل			ى شخص			ية القص			ة إل ان مقص			دية  الق			اص تكم			ن ف			ي إب			راز العنص				ر
 القص			دي  ف			ي إنت			اجه وقص			دية الق			راءة  ال			تي ت			ؤول إل			ى دللت ومع			اني متع			ددة  ؛
 (( لن الق		ارئ واللغ		ة لهم		ا القابلي		ة عل		ى إنت		اج ع		دة مع		ان± وت		أويلت بواس		طة ق		راءات

, وعليه فأنه يدفع)2(وتأويلت مختلفة تبعا� لطبيعة الخطاب ونوع القارئ المستقبل))  
 الق			ارئ إل			ى ايج			اد دلل			ة ثقافي			ة نس			قية خاض			عة لبني			ة ال			ذات المعرفي			ة ,و م			ا يخلق			ه
 الخطاب المكتوب المحكوم بسلطة الغياب , فيحاول أن يقارب بينهما , فكما للخط		اب
 المكت		وب الق		درة عل		ى تحقي		ق الفاعلي		ة والقص		دية , ف		إن للشخص		ية الق		درة, عل		ى تفعي		ل
 . مسار التواصلية مع الهوية والنتماء

9



 وفرض				ية النتم				اء ترتب				ط بس				ياقات  متباين				ة بعض				ها يتش				عب داخ				ل الحي				اة 
 الخاصة والبعض الخر  يرتبط بنشاطات الفرد ومؤسساته , وعليه ف		إن الن		ص يحتف		ظ
 بهويته وم	ا ي		تركه الق		اص م		ن مؤش		رات ي		أتي بالخط		اب المنت		ج ال		ذي يك		ون ال		راوي في	ه
 وس				يطا  وه				ذا م				ا يجعل				ه ش				ريكا؛ لن الرس				الة بطبيعته				ا  تق				ع بي				ن طرفي				ن  الول
 ال		راوي , والث		اني الم		روي ل		ه وكلهم		ا يض		عان ملم		ح ش		كل الهوي		ة , إذ يفض		ي الول
 بلغت		ه بع		دا خاص		ة ب		إيراد دللت  تح		اكي الهوي		ة , ف		تركيز الق		اص ال		دللي ف		ي قص		ة

) عل	ى أي	راد المف		ردات التي	ة( الس	در , النخ	ل ,النف	ط, الشناش	يل ) , وغيره	ا3(مزمور   
 م		ن المف		ردات ال		تي يس		تعيد به		ا ال		راوي الهوي		ة الك		برى بق		وله: (( اقتلع		وا أش	جار الحنs		اء
در العتيق وماتm النخي		لo  واقف		ا� مقط		وع ال		رؤوس ول زال الزن		وج  وأزهقوا أرواحm شجر الس�
ه		م ببك		اء± م		ر� , ويتص		ارعون  م		ع ص		بر أي		وب . mون جراح		ح ويلعق		باخ المل		س mحون		يكس 
 يحمل			ون بعث			وق الماض			ي ف			ي مخيلته			م الس			رية يمارس			ونm الس			تمناء , يتناس			لونm مث			ل
 القط		ط يتخبط		ون  ف		ي س		واقي النف		ط الس		ن ال		ذي ملت رائحتo		ه العطن			ةo البلدm ونش		ر
 م		واعين الط		اعون والس		رطان ب		دل س		للv الرxط		ب والبم		بر والنب		ق . خ		ربm ش		ذاذ الف		اق
)1(والخص		يان الشناش		يل وأناخوه		ا عل		ى الرض دون رحم		ة وحطموه		ا بحق		د ومج		ون ))  

 يفت			ح بواب			ة ال			وعي والهوي			ة  بلد الراف			دين وحض			ارتها الحاض			نة للع			راق, والق			اص هن			ا
 يلح			ق بمفردات			ه  الهوي			ة الوطني			ة , عل			ى الرغ			م م			ن تواج			ده ف			ي البل			د الجدي			د إل ان
 اع			تزازه ب		وطنه جع		ل ل يرك		ز عل		ى النغلق الهوي		اتي للمك		ان , ب		ل التش		بث بم		ا ه		و
 أصل  , وأن كان بديله بالرحيل عقلني , وت	دعيم فك	رة الهوي		ة الص		ل وانغلقه		ا  ف		ي
.النص , وهو سندا تجريبيا يقدمه القاص  لفكرة النقسام الذاتي روحيا وجسديا

 إن الس		ياق النق		دي  لفك		رة الهوي		ة  يض		ع النتم		اء ورؤي		ة النس		ان  ف		ي س		ياق 
 ت			اريخي  , لك			ن التاري			خ والنش			أة ليس			ا هم			ا م			ن يتكفلن ف			ي تحدي			د اط			ار الهوي			ة ب			ل
 للسياق الجتماعي الدور ف		ي تع		دد الهوي		ات ؛ لن م		ن الص		عب أن تثب		ت ال		ذات عل		ى
 نمط واحد كما لو كانت الهوي		ة ظ	اهرة طبيعي		ة , وانم	ا ال		ذات تق	وم بممارس	ة اختياراته	ا
. (2)بصورة مستمرة  سواء اكان الختيار ضمنيا أو كليا
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 إذن على وفق هذا المبدأ  يمكن للنسان تجريب الهوية وانفت		احه  ج		انب م		ن 
 جوانب التفكير العقلني والمساهمة ف		ي كب		ح زم		ام العن		ف ال		داخلي , ولج		ل  اس		تيعاب

) نج		د  الق		اص  أك		ثر4الواقع بعمق  ل بد من التماهي الطوعي ففي قص		ة ( مزم		ور   
 تحاش			يا للظ			اهر  وين			زل براويت			ه إل			ى العم			ق الغ			ائر فيص			ف حرك			ة وانس			يابية النف			س
 وال		روح بق		وله: (( فك		ن عص		فورا� أو وردة أو نجم		ة . ض		وء النه		ار أو ض		وء ش		معة ف		ي
mل		ل مث		ا الماث		هxمن برد الغربة والوحدة أي oك العاريةoر بها روحsهزيع الليل أو أغنية  تتدث 
 خي		وطv المل		ح عل		ى حيط		ان س		ومر العتيق		ة .. إنs		ك مث		لo نه		ر ل ي		دري أي		ن يرح		ل وم		تى
... إنs		ك ج		رةo نبي		ذ± ملفوف		ة± بلي		فv النخ		لv مدفون		ةª من		ذo فج		ر الس		للتv ل xف		ف ويج		يتوق 

,إذا امعن		ا التأم		ل ف		ي الن		ص)1(تتعفن, ختم سومري ل يمحى , تمثال أكدي ل يبلى. ))  
 , فإننا  نجد الهوي	ة له		ا  امت		داد داخ	ل ال		وعي وال		ذات  , فالرؤي	ا والتص		ور اللإرادي ل
 يمكن			ه التض			اد م			ع انغلق الهوي			ة وانفتاحه			ا ؛ لن الق			اص  هن			ا يجن			ح إل			ى ص			عود
 شخص			ية القص			ة بجن			اح التأم			ل دوم المس			اس بتقاطع			ات الهوي			ة  فتمثلت الهوي			ة ل
 تنحص		ر بح		دود المك		ان , له		ذا نج		ده حري		ص عل		ى توظي		ف الخط		اب  بطريق		ة رمزي		ة
 واستحض			ار البع			د المس			تقبلي وم			ا تمنح			ه مف			ردة (عص			فور ) م			ن دلل			ة  وم			ا يحمل			ه
 الجس				د  م				ن دلل				ة عل				ى الزم				ن المس				تقبلي  ومف				ارقته للزم				ن الحقيق				ي فيس				عى إل				ى
 ((امتلك المف		ردة للدلل		ة مس		تمدة مم		ا ت		ثيره النف		س م		ن إيح		اءات وت		داعيات , وتس		تقر

  ؛ لن الدللة اللغوية أكثر ق		درة عل		ى امتلك ال		ذات والخ		ر)2(هذه الدللة في الرمز))
 المتلق		ي  ع		ن طري		ق التلح		م بي		ن مس		تويات الخط		اب والمض		امين الفكري		ة ال		تي تجن		ح
. اليها القصة  فغالبا يقدم نسقا متناهيا مع الوصف لبراز الدللة

 وعلي		ه ف		إن الق		اص حي		ن يض		ع الرم		وز ف		ي الن		ص الس		ردي يفت		ح بواب		ة أخ		رى 
 للتلق			ي فالق			ارئ يب			دأ تلق			ي الرم			وز وتأويله			ا معتم			دا بالدرج			ة الس			اس عل			ى المخ			زون
 الثق		افي ال		ذي يكش		ف لن		ا مغ		اليق الن		ص وه		ذا م		ا نج		ده ف		ي قص		ة (ن		ون) ال		تي تتح		دث
 عن هوية المس	يحيون  فدلل	ة الن	ون هن	ا تأكي	د لهوي	ة تل	ك الطائف	ة  فيص	ف لن	ا ال	راوي
vة		ة± حالك		ة± خريفي		ي ليل		وله: ((  ف		ة بق		كهم بالهوي		ة تمس		ري وطريق		ترابهم القص		ة اغ		رحل 
 الظلمةv غادرm الجميع الدارm عل		ى عج		ل± بع		دm أنº رس		موا علم		ةm الص		ليب عل		ى ص		دورvهم
ة الهلع الذي هوsهم بعنف , وحي		ن أص		بحوا خ	ارجm الح	دود sيلتفتوا خلفهم من شد ºأن mدون 
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ة الهل		ع ال		ذي هزsه		م بعن		ف, وحي		ن أص		بحوا sد		ن ش		م م		وا خلفه		يلتفت ºوا أن		م نس		ذكروا أنه		ت 
 خ			ارج الح			دود ت			ذكروا أنه			م نس			وا أنº يض			عوا ال			د�خن لطي			ور الكن			اري ال			تي مل ص			دى
vراعيه		ى مص		وح عل		وطن المفت		اب ال		ن ب		أرواحهم م		ذوا ب		بيت نف		ان ال		ع أرك		ا جمي		زقزقته 
تvبm حرفo (ن oك vهم المواربv(3)((. (وعلى باب.

 يظه				ر ه				ذا الن				ص  حال				ة التج				رد القص				ري ال				تي يعيش				ها المس				يحيون وه				م 
 من				تزعي الرادة ف				ي التمس				ك بهوي				ة المك				ان  ف				ترنحهم  ح				ول اله				روب م				ن الس				قوط
 ص		رعي دفعه		م إل		ى عن		دم النظ		ر إل		ى الخل		ف , وعل		ى الرغ		م م		ن اس		تلب حق		وقهم إل
 انه		م ل		م يعيش		وا ف		ي نك		وص نفس		ي  فقناع		اتهم وان س		لبت إل		ى أنه		م يتخ		ذون م		ن دلل		ة
 (ن		ون) بواب		ة ام		ل  وتعري		ف به		ويتهم الحقيقي		ة  وك		أنه اس		ترجاع لك		ل م		ار ليق		ف عل		ى
 م			اتم طمس			ه م			ن ه			ويتهم  نتيج			ة الح			داث الراهن			ة , وعلي			ه ف			إن عب			اس داخ			ل حس			ن
 يس		عى إل		ى أب		راز هوي		ة ال		ذات وال		ى  هوي		ة المس		يحيين  فالنفت		اح بي		ن الهوي		تين  يفت		ح
 الفاق لديه للبداع السومري إذ تتلح	م مفردات		ه الس		ردية بخطابه		ا لتؤك	د للق		ارئ ه	ويته
 الوطني			ة  واع			تزازه بالهوي			ة النس			انية ال			تي تجس			دت ب			التهجير والطائفي			ة  جعل			ه يض			ع
الرموز  بيان هويته الوطنية والنسانية

 ومع تنوع الرم		وز والش	ارات الدال		ة عل		ى الهوي		ة  ظ		اهرة وخفي		ة  يتض		ح لدين		ة 
 إن الفك						ر الب						داعي  ع						ازم عل						ى التمس						ك به						ويته  النس					انية والوطني						ة مع						ا دون
 القتص				ار عل				ى واح				دة منه				ا. وه				و ج				انب م				ن الص				لحات الجوهري				ة داخ				ل الف				رد
.بالذات
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.ثانيا: التجريب على مستوى التقنيات
التشيؤ  _
 إن موض			وع التش			يؤ م			ن  الموض			وعات ال			تي أثي			رت ف			ي الفك			ر الماركس			ي , 

 Georges)وال					تي طرح					ت كموض					وع للبح					ث عل					ى ي					د الفيلس					وف غي					ورغ لوك					اش
Lukacs) , ادر		ي) الص		وعي الطبق		حيث أفرد له فصل كامل في كتابه ( التاريخ وال 

م  , كما إن لمساره الفكري انعكاسا  واضحا  عل		ى مدرس		ة فرانكف		ورت ف		ي1923عام   
 تأس			يس نظريته			ا النقدي			ة, ف			رواد ه		ذه المدرس			ة اس		تعانوا بتحلي			ل  لوك			اش للتش			يؤ  وم		ا
)1(تض		منه كت		ابه النق		دي ودراس		ته لوض		ع النس		ان  وتواج		ده ف		ي المجتمع		ات المتقدم		ة   

 فجاء اهتمامهم  للتشيؤ  تدعيما لفلسفتهم وآرائهم النقدية  فشرع أكسل ه	ونيث بت	وظيفه
 لتش		خيص الم		راض والزم		ات خصيص		ا بع		د ظ		اهرة العولم		ة ف		ي بداي		ة الق		رن الح		ادي

  ولبيان مفهوم التشيؤ  عن		د الفيلس		وف لوك		اش  نج		ده يوض		ح ذل		ك بق		وله:)2(والعشرين
 (( تنفص				ل ه				ذه الش				ياء ع				ن النس				ان رغ				م أن جوهره				ا مرتب				ط  بعم				ل النس				ان ,
 فتنعكس القضية الصلية, فبدل م	ن أن يتحك	م النس	ان ف	ي الش		ياء المحيط	ة ب	ه مث	ل
 المص		انع , والبن		وك , تتغي		ر ه		ذه الش		ياء , وتتحك		م ف		ي حي		اة البش		ر , وب		دل مم		ا ك		ان
 يفعله النسان في العصور القديمة حي		ث ك	ان يح	اول تع		ديل الطبيع		ة م		ن ح		وله لتتف		ق
 مع حاج		اته, أص		بح النس	ان يح	اول أن ي	وائم نفس		ه م		ع الش	ياء المحيط		ة ب		ه, وم	ن ث		م
 أصبحت الشياء هي التي تصوغ حياة النسان وليس العكس... إنه يرتكز على واق		ع

  فاش		تقاقه للظ		اهرة مت		أت± م		ن)3(أن رباطا أو ص		لة بي		ن الش		خاص يأخ		ذ ط		ابع ش		يء))
 تعمي		م البني		ة التجاري		ة ف		ي المجتمع		ات ذات الط		ابع الرأس		مالي ال		تي تس		تبعد العلق		ات
. النسانية وهذا ما ترتكز عليه  طبيعة البنية التجارية

 وعليه ف	إن نظ		رة لوك		اش للتش		يؤ  يجع	ل الش		ياء جام		دة  يت		م اخض		اعهم لق		وى 
 خارجية فيكون العالم أشبه بالشياء  والمر ل يقتصر على ال		ذات النس		انية فق		د إنم		ا
 التأثير يتحول حتى على طبيعة العلقة الجتماعية وارتباطها بكافة  المجالت الحياة

  وعلى الرغم من طروحات لوكاش المتميزة إل إن ل	( هونيث ) رأي ف		ي  طرح		ه إذ)4(العامة
 ي			رى أن طروح			اته أحادي			ة تتس			م بالط			ابع القتص			ادي, وه			ذا م			ا دفع			ه إل			ى نق			د تل			ك
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 المقارن			ة الكلياني			ة  وإع			ادة النظ			ر لطبيع			ة تك			وين العلق			ة ( البني			ة التحتي			ة)  و(البني			ة
 الفوقي				ة )  والبح					ث فيهم				ا لخل					ق أش					كال وابع					اد أك					ثر ج					دة وال					تي يح				ددها  بثلث

   واس			تناده ف			ي ذل			ك إل			ى)1(( التش			يؤ ال			ذاتي , التش			يؤ الموض			وعي, التش			يؤ الت			ذاوتي )
  (تحليل من سبقه  وهم كل من ( مارتن هيدغر ,و جون ديوي

 إن العلق			ة ف			ي الن			ص القصص			ي ترتك			ز عل			ى تحوي			ل الكائن			ات إل			ى أش			ياء ,
 فالقاص يلجأ إلى تقنية التشيؤ ؛لن الواق		ع النس		اني ف		ي ط		ور المماطل		ة  , والتس		ويف
 المستمر,  وعليه فإن محاكاة الصورة  سبيل من سبل أبعاد خطابها عن الجدل العقيم
 , فيض			طر الك			اتب إذن إل			ى  تواش			ج العلق			ة بتع			امله م			ع الق			رائن الخ			رى ,  فيوك			ل
 للمخلوقات الحية وغير الحية الخطاب متجاوزا بذلك الخطاب النمطي , وه		ذا التواش		ج
 يأتي على سبيل انسنة المخلوقات  داخل الن	ص  , فيس		تنطق م	ا ل يمك		ن اس		تنطاقه ,
 وهنا يضع الكلب لدللة مقصدية منذ مطلع عنوان القصيدة ( رهان الكلب الض		الة)
 , فعل					ى الرغ					م م					ن ص					فة الوف					اء ال					تي تلزم الكلب دائم					ا, , إل إن دلل					ة مف					ردة
 (ض		الة ) ت		ؤدي إل		ى انزي		اح الدلل		ة ,فيض		ع ق		ارئ القص		ة ام		ام مفارق		ة لكينون		ة ووج		ود
 الدلل		ة الحقيقي		ة , فوجوده		ا ل		م يك		ن اعتباط		ا ,إذ تش		كل الدلل		ة مح		اورة قص		دية للعق		ل
 البش		ري , ومظه		ر مه		م لنتك		اس الوج		ود النس		اني الس		وي , وع		ن طري		ق التش		يؤ تك		ون

م  فيص				ف ال				راوي ق				ائل:2003محاك				اه الص				ورة الفعلي				ة , وال				تي ح				دثت بع				د ع				ام   
sض			ماء, ق			ان الس			ا لعن			ل عواؤه			ة ووص			الة المدين			ن الكلب الض			واج م			اجمت أف			ه )) 

 مض				اجع الس				كان وص				كs أس				ماعهم نب				احo الكلب الس				ائبة ال				تي تناس				لت ف				ي ش				وارع
 المدين		ة والخل		وات . اس		تنفرت مخ		افرo الش		رطة وفتح		ت ملف		ات جرمي		ة ض		د اعت		داءاتها
. (2)((التي قoي�vدت ضدs كلب مجهول

 وهذا يعني أن القاص يربط مكونات الوعي مع المخلوق		ات , باس		تثماره ال		رؤى 
 والخطاب		ات الممكن		ة  , وتوجيه		ا نح		و وع		ي الق		ارئ وتف		اعله , إذ يش		كل ل		ه ج		انب م		ن

, والم		ر)3(جوانب (( التمثيل وتفاعل المتخي		ل م		ع ب		اقي الش		كال التعبيري		ة النس		انية))  
 هذا ل يعني جنوح القصة نحو الواقع اصل وصورته الواقعية , ب		ل يح		اول الق		اص أن
 يح			دث تلق			ح وإع			ادة أنت			اج , ولعل			ه به			ذا يه			دم الص			ورة الحادي			ة النمطي			ة للمرج			ع ,
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 فيوس			ع أف			ق الق			ارئ باستحض			ار تقني			ة التش			يؤ  , وانطلق			ا م			ن تش			يؤ الكلب م			دخل
 قص		ته ي		دخل ف		ي منظوم		ة التش		وه العمي		ق , والس		يطرة الحادي		ة ال		تي ل		م ت		أتي م		ن ب		اب
 المفاجأة أو الصدفة ,  فتعبيره عن المظاهر غير السوية للكلب الضالة هو استفحال
 للبقعة الموبوءة التي تصادر استقرار المدينة فيقول: ((لكن ح		دث م		ا ل يحم		د عقب		اه ,
 مش		كلة ل تق		ل ض		راوة  وخط		ورة ع		ن س		ابقاتها , فنتيج		ة الفض		لت ظه		رت ط		وابير م		ن
 الق		وارض  البق		ة  تتخ		اطف بك		ل التجاه		ات وتخت		بئ بس		رعة فائق		ة . وض		ج الس		كان
 بأح		اديث ه		رج وم		رج ع			ن خط			ورة الوض			ع الجدي		د م		ع الق		وارض ال			تي تناس		لت بش		كل
. (1)((مخيف , اصبحت اكثر طيشا من الكلب وبدأت تنشر مكارها علنية

 ل		م يف		رق الق		اص بي		ن الواق		ع الن		اطق  وأجن		اس الحيوان		ات , وه		ذا م		ا نج		ده ف		ي 
 عملي			ة المقارب			ة م			ع المض			مون الس			لبي ,إذ يمنحه			ا أس			ماء , ويعل			ن بتشخيص			ه ع			ن
 جنس		ها,  فيجرده		ا م		ن حيونته		ا الساس		ية , فيب		دا زم		ن النس		نة  كانقط		اع زمن		ي ع		ن
 حالة الختناق للشخصيات الواقعية , وهو يشير إلى لحظات التأزم التي ت		زداد ض		راوة
 فيصف الراوي ذل		ك ق		ائل:(( ب		دأت تoط		لx بروس	ها ف	ي ك		ل�  الم		اكن خلس		ة� وتقض		م ك		ل
 شيء  اقترح الشيخ ان تستعين الحكومة بدول الجوار وتجلب مزيد م		ن القط		ط وتحق		ق
 تكافوء في معركته		ا الوطني		ة م	ع ه		ذه الفل		ول النجس		ة م		ن الق	وارض  والح	د م		ن طيش	ها

, يظهر هذا المقطع  مرحلة التحول التي تدك السلطة , فتضع القوارض)2(وغوائها))  
 سطوتها  على حدود المكان ,و تجرد الكلب من فلول السيطرة وتجعلها أك		ثر ب		راءة ,
سة تنتج خطابا يعيد انتاج باس		تمرار ,  ولن الواقع  ل يواجه سلطة محددة  كونها مؤس�
.(3) فإن أثره يرتبط بالمكان والزمان  وينتشر ويحاصر الضعف

 وعلى الرغم من إن المناخ النتمائي المسيطر متعدد الصوات ف		إن مس		توى  
 الخط		اب يض		ج بأص		وات واح		داث مؤنس		نة , تعك		س ص		ورة مرجعي		ة واقعي		ة ,وواق		ع م		ر�
 وتقلب		ات وتح		ولت , ق		د جعله		ا الق		اص تتمح		ور ف		ي دائرة ض		يقة  فيص		ف ال		راوي ذل		ك
 بقوله: (( بدات القطط o في مطاردت القوارض دون هوادة لكن ق	د تط		ارد ه	ي الخ		رى
 من قبل كلب غاضب . وبدأت رهانات الجمهور على كل	ب ابل		ق او اس	ود يط	ارد قط	ا

, ولع		ل ه		ذا الوص		ف ه		و تكس		ير ل		وعي الغ		ائب , فس		وداوية)4(حبشيا أو تركيا أو فارسيا�))  

15



 العقول  منقسمة على ذاتها  دون التطل	ع  للجدلي	ة الزمني		ة وص		يغ العج		ز ال	تي تلح	ق
. النسان  ,والنظام التسلطي الذي  يسلب ويطالب بالمتثال  لرادته

 ويحيلن		ا الق		اص ايض		ا إل		ى لعن		ة الس		لطة وطغيانه		ا وم		ا يحي		ط بال		ذوات م		ن  
 ح					الت الس					تلب , ومردوده					ا الس					لبي ف					ي تقني					ن نف					وذهم وتقي					دهم  , عل					ى وف					ق
 مسوغات ترسم له	م ح	دود التمت		ع بالس	لطة الغ	ائرة والمس	تجدة , وال		ذات الفردي	ة ليمك	ن
 أن تفرض خطابها دون المجتمع الذي((  يفرض الخطاب السائد ويحدد ما هو مقبول

  ,  وه		ذا يعن		ي إن)1(أو مرف		وض , م		ا يمك		ن ق		وله وم		ا يتعي		ن تناس		يه والس		كوت عن		ه ))
 المتحك		م ف		ي ال		ذوات ه		ي أفك		ار وع		ادات مرهون		ة بمش		اعر موج		ودة فين		ا , وم		ا تفض		يه
 وتف			رزه تل			ك الجماع			ات م			ن اس			تلب  ومجس			ات داخلي			ة لفراده			ا وال			ذي يم			ر ب			أطوار
 مختلفة  , وعليه فإن مخرجات انسنة الشخصيات  هو توجيه ذو قصدية للواقع ولنقده
 ف	(( البع		اد الفني		ة الجدي		دة للثيم			ة أو المعن			ى غي		ر المكث		ف , الناف		ذ والمفت		وح , مش		بع
 بأرق مراحل عدة عقود  وإفرازاتها ,  لتصبح علق	ة الراوي		ة ب	المرجع خاص		ة تم		ر ع	بر

, فال					ذات  تن					اط به					ا عملي					ة الكش					ف والفص					اح ع					ن مقص					دية الك					اتب)1(ال					ذات))  
. وتوجهاته الحقيقية

 إما في  قصة ( صفاقة) التي يجسد فيها القاص مشهد لتطوي	ع ال		ذوات  وال	تي
 يق			دمها بلغ			ة مكثف			ة يؤنس			ن  أح			د اعض			اء الجس			د  لتفكي			ك الخط			اب  ويكيش			ف ع			ن
 الج			انب المس			كوت عن			ه  وم			ا تحمل			ه الي			دين م			ن أهمي			ة ودوره			ا ف			ي التغيي			ر فيص			ف
ة تق			دم نح			و المنص			ة ازداد التص			فيق بع			د أن ع			اد  ال			راوي ذل			ك بق			وله: (( ص			فقوا بش			د�
هo قام الجميع وصفقوا طويل�, تصفيق يصمx الذان mأدراج 

سألت الذي يجلس بجانبي
هل سمعت خطابه؟
قال : كل
لmم كلx هذا التصفيق
قال : حشرا� مع الجمهور , صفق
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  , يشير المقطع إل		ى ج		وانب المس		كوت عن		ه ,)2(الحياةo أصبحت صفاقة كبيرة))
 إذ يش		كل التص		فيق  هن		ا فع		ل المخاطب		ة ,ومس		وغاته تتفاع		ل م		ع الس		واكن ال		تي تندم		ج
 م		ع ال		ذات , وتم		وج حرك		ة الي		دين دون وع		ي ,جلع		ت ال		ذات  تتفاع		ل داخلي		ا وخارجي		ا,
 وم		ع م		أزق موق		ف الي		دين  تس		تبطن  ال		ذات لن		ا  جواب		ا اس		تنكاريا , وه		و رديف		ا لص		مت
 الخطاب اللغ		وي المنط		وق ,  وه	دف الق	اص رس		م كابوس		يه الص		ورة ع		ن طري		ق التش		يؤ
 لحد اعضاء الجسد النساني , وتمكين الوعي الس		لبي  وتط		وره داخ		ل المجتم		ع , وم		ا
 يش			كله م			ن مس			لخ مرع			ب لقيم			ة العق			ل البش			ري  وطريق			ة المزاوج			ة بين			ه وبي			ن ب			اقي
 المخلوق		ات ال		تي تفتق		د الص		فات النس		انية, وعلي		ه ف		إن رك		ائز التش		يؤ ل تقتص		ر عل		ى
 انس		نة الحيوان		ات فق		ط ب		ل يك		ون م		ع ال		ذات ونفس		ها  , وذل		ك ع		ن طري		ق (( أن نف		رض
 ش			كل م			ن العلق			ة م			ع ال			ذات " الص			لية" ال			تي يمك			ن أن تس			مح بوص			ف " التش			يؤ"

  , فالذات بانحرافه		ا تس		جل ح		دث ذهن		ي نت		اج لعالمه		ا)1(كانحراف ذي طابع إشكالي ))
 الداخلي وبسؤال الخر لها تع		ترف بأنه		ا تق	ع تح	ت  س	طوة المجتم		ع  , وه		ذا الم		ر ل
 . يشكل  خطابا تأسفيا  بل يوضح مدى التأثير وطغيانه على وعي الذوات

 أم				ا ف					ي قص					ة ( الم					رآةo) ف					المر مختل					ف ؛ لن مح					ور النس					نة يتج				ه إل					ى
 الجمادات , ومنها ما تشكله المرآة م	ن انعك	اس للص		ورة وك	أن الم	ر يرتب	ط بالمرجعي	ة
 الصورة التي أشرنا لها سابقا ,  فحين ي		دخل ال		راوي الم		رآة ف		ي تقني		ة التش		يؤ يص		ف لن		ا
 ذل			ك بق			وله: ((كلم			ا واجه			ت الم			رآة ف			ي الص			باح ترتع			د فرائض			ها م			ن خي		وط التجاعي			د
 الرقيق		ة المش		ؤمة ف		ي محي		ط وجنتيه		ا, لكنه		ا ل		م ت		برح أن  تنظ		ر للم		رآة ب		إفراط ف		ي ك		ل
 الم			اكن كلم		ا تس		نى له		ا ذل		ك , ترم		م تجاعي		دها العني			دة ال		تي ترعبه		ا بمس		حوق بل		ون
 غب		ار الص		دأ, ل يس		اعدها ط		ويل عل		ى اخفائه		ا وه		ي تع		ادي الزم		ن , أص		بحت ثرث		ارة�

  , فملم					ح الشخص					ية)2(ووجل					ة� غي					ر ق				ادرة عل					ى ض					بط انفعالته					ا م					ع الجمي					ع))
 تحاكيها المرآة  وهي  تحلل الصورة وانعكاسها  ,فتلتصق معها روحيا ,وهذا ما يعي		دها
 إل		ى إع		ادة ض		بط العملي		ة النفعالي		ة وه		وس المحاك		اة الوقتي		ة , م		ع أنه		ا ل تتك		أ عل		ى
 استسلمها لسطوة الزمن وحدة تمرده		ا عل		ى الم	رآة واس	تنطاقها له	ا , وال	ذي ي	ؤثر عل	ى
 تص			رفات الشخص			ية ف			ي أطاره			ا الع			ام ؛ لن دللته			ا ض			اربة ش			كليا عل			ى خطابه			ا
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 الم			رئي  , ,فيوك			ل له			ا عملي			ة الكش			ف  البص			ري ,وال			تي تح			دث اض			طرابا داخلي			ا  ل			ه
.(3)مدركات عقلية

 وعل		ى م		ا يب		دو أن الق		اص  يض		ع شخص		ياته تح		ت الص		ورة الحس		ية ال		تي تراه		ا
 العي			ن  فيق			ارب بي			ن الص			ل وانعكاس			ه , ولعل			ه يعل			ن لن			ا ع			ن دلل			ة النهي			ار وع			دم
 التص		الح ال		ذاتي , ودور القن		اع المم		ارس ف		ي بنائه		ا النفس		ي , وف		ي منح		ى آخ		ر ف		ي
 قص			ة ( مش			اعر ص			ادقة )  يس			تعين الق			اص ب			المعطف  وحمل			ه لتض			اريس الح			دث ,
 وق		درته عل		ى الحتف		اظ بالبني		ة الش		تغالية للعاطف		ة النس		انية  فيص		ف لن		ا ال		راوي ذل		ك
د آخر رسالة حب� م		ن الم		رأة ال		تي sر mشoاذ م sهمل± وجد شحmت ºسoمعطف م vبقوله:(( في جيب 
oة			راء , ورق			ى الفق		ياءه عل		وأش  oه			mت mكvرmة ت		ت الكنيس			عsذي وز			ف, ال		المعط oاحب		ا ص		هsأحب 
ي الشحاذ , كانت كلماتها تضيء بوهج فسفوري مo		دهش± mدmجنح فراشة بين ي oمثل oطرية 

, يش			ير)4(بعين			ي الش			حاذ لك			ن ق			رأ توقي			ع ص			احبة الرس			الة " جولي			ا" بمش			اعر ص			دئة))  
 النص إلى  تشيؤ المعطف , ففاعليته  المتجددة ,  وتسليعه بصورة مستمرة هو صورة
 رمزية  للمشاعر والتي ادخلت الش	حاذ ف	ي نس	ق المتلق		ي الح		ر عل		ى الرغ	م م	ن مك	انته
 في المجتمع فمكنونات العقل والوعي ل تقتصر على الص		ورة الخارجي		ة أنم		ا  ح		دودها
 ترتب				ط ب				الوعي والتق				اط اللغ				ة  مكتوب				ة أو مق				روءة , وعلي				ه ف				إن ال				روائي أو الق				اص
 يظه				ر شخوص				ه بأبع				ادهم عل				ى وف				ق مح				ددات اجتماعي				ة  تعك				س تفكيره				م وط				رق
 اس			تجابتهم  , فيم			ازج بي			ن المعل			ن والمض			مر , ويكس			ر أم			اج الزم			ن؛  بجع			ل الورق			ة
 حافظة للقيمة المش		اعر النس		انية بنقش		ها المكت		وب  وبه		ذه التقني		ة  يجع		ل الش		ياء ف		ي
 الن			ص أك			ثر نطق			ا  , ولعل			ه ب			ذلك يرف			ع م			ن القم			تين مع			ا أي قيم			ة المعط			ف والورق			ة
 . وقيمة الشحاذ ككيان إنساني
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أهم النتائج
1-  إن الج			زء المغي				ب ف			ي الن			ص القصص				ي  يمث			ل نص			ا� غائب			ا� للن			ص 

 الظ		اهر, إذ ي		دفع بالك		اتب بص			ورة عام		ة إل		ى البح		ث ع		ن اس		تراتيجية المغي			ب وإع		ادة
 إنتاجه وتأويله تبعا� للقراءة المنتجة والفاعلة . وذلك؛ لن عملية استحضار المغيب ل		ه
 دواع		ي ذاتي	ة ونفس	ية, فال	ذات  الفاعل	ة ك		ثيرا� م	ا تنحن	ي عل	ى المس		توى الحقيق		ي أو ف	ي
 إط		ار المتخي		ل ل		ترى تموض		ع وجوده		ا وكأنه		ا تبح		ث ع		ن كيانه		ا ف		ي الواق		ع المتن		اقض
.مع شخصيتها وذاتها

2-  إن الهوي				ة  ف			ي الن				ص القصص				ي ق			د ش				كلت ايديولوج				ة فكري				ة وثقافي				ة 
 لحاملها بكل مكوناتها الثقافية والمرجعية, فهي تتحول وتتكون في فضاءها
 وتختلف على وفق تغيي		ر أفقه	ا, ف		ترتبط بالسياس		ة واللغ		ة والثقاف	ة, وتش	ظيها
. يرتبط بضياع الذات بين الوطن والمنفى

3-  إن العلق		ة ف		ي الن		ص القصص		ي يرتك		ز محوره		ا عل		ى تحوي		ل الكائن		ات
 إلى أشياء , فالك		اتب يلج	أ إل		ى تقني		ة التش		يؤ ؛لن الواق	ع النس		اني ف		ي ط		ور التس		ويف
 المس			تمر والتن			اقض الواض			ح,  فيوك			ل للمخلوق			ات الحي			ة وغي			ر الحي			ة لغ			ة التخ			اطب
 متج			اوزا ب			ذلك الخط			اب النمط			ي , وه			ذا التع			الق ي			أتي عل			ى س			بيل انس			نة المخلوق			ات
 داخل النص القصصي، فيضع المتلقي ام		ام مفارق		ة ذات ص		ور وابع		اد مختلف		ة؛ لتنت		ج
.عبرها دللت النص وتأويلته المقصودة

الهوامش
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